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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

وجهـــة الـنـظــــر الكــــافكـــويـــة المجـتـــزأة وغـيـــر
القـطعـيــة هــذه، تــدعــونــا لـتــدويـنهــا بهـيـئــةٍ
أخرى، فـالصـورة يمكن أن تكـون فضـاءً يزيح
الغشـاوةَ عن العين. لـذا تتطـلب الصـورة من
التلقي، قـراءةً واعيـة تتـضمّن حـوارا منـتجاَ،
يفـــضــي إلــــــى تــــــآويلَ شــتــــــى تــتــمــــــرّدُ علــــــى
محمولات خطـابها الثقـافي المرسل من آخر.
هذا الآخر ربما يـبدو ظاهراً أو خفـيّا، حسّياً
أو لا، مـُـدرَكــاً أو لا، قـــريبــاً أو نـــائيـــا، غيــر أنه
مــوجــود حـتمــا وأبــدا. وانـطلاقــا من ضــرورة
فهـمنـا لهـويـة ومـرامـي منـتج الصـورة، حـريٌّ
بـنـــا تعـطـيلَ حــسـنِ نــوايــانــا وبــراءتـنــا حــال
انتهـاء زمن مثـولها أمـامنـا، لأننـا بغيـر هذا،

في امــــيركــــــــــا .. حــــــــــرب عـلى كـل الــــــــشــــــــــاشــــــــــات
ترجمة: ابتسام عبد الله

عن النيويورك تايمز

ــــــــــــال وهـــــي تـــــــضـخ ــــــــــــواقـع والخـــــي ال
الاحــــــاســيــــس، المــــشــــــاعــــــر، الــــــرمــــــوز
والـتجـريــد، حتـى اولـئك العــراقيـون
الـــذيـن تغـطـيهـم الـــدمـــاء في نهـــايـــة
"تـنقـيح" فــان المــشهــد يــؤدي وظـيفــة
التــرميــز، مــا دمنــا لا نعــرف مـن هم
ولمـاذا مـاتـوا. وفي الافلام الاخـرى عن
الحرب في العراق نجد غـياب السكان
المحـلـــيـــين فـــــــالأفـلام تجـــــــري في دول
اخـرى تـدور فـيهـا الحــروب والمعـارك:
افغـــانــسـتـــان، الـــسعـــوديـــة العـــربـيـــة،
وايـنـمـــا كـــان المـــوقع الـــذي تـــدور فـيه
احداث "تنقيح" فان المخرج ينجح في
ان يــتـــضــمــن المـــــشهـــــــد شخـــصــيــــــات
مسلمة وعربية ولكن وظيفتهم تبدو
رمـزيـة ايضـاً، امـا المشهـد الاخيـر من
فــيلــم "وادي الله" فهـــو مـثـيـــر لـلقـلق
بــــالـنـــسـبـــــة للامــــريـكـيــين، اذ يحــتل
الشاشـة العلم الامريكي وقلـوباً نحو
الاسـفل. الاســـى والارتـبــــاك يحـتلان
المشاهـد وتبقى المشاعـر معلقة كشأن

العلم.
وفي خلال الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
انتجت هـوليـوود العـديـد من الافلام
مـــن نـــــــوع )المـــيـلـــــــودرامـــــــا( مـــن اجـل
الـتـــأثـيــــر علـــى الجــبهـــة الــــداخلـيـــة
تــسـتـنــد مـبــاشــرة الــى الــدعــايـــة مع
وضـوح هـدفهـا في الـسـرد وفي اخـتيـار
الموضـوعات وانتجت ايضاً افلاماً عن
النازيـة وعن الامبـراطوريـة اليابـانية
وجـــاءت بعـــد ذلـك افلام عـن الحـــرب
الفيـتنــاميـة بعـد نهـايــة تلك الحـرب
وكانت مـوضوعاتها السياسية تتراوح
بين الـليبـراليـة الجـريحـة في "العـودة
الى المـنزل" و"بلاتـون" الى المـناقـشات
الجـــــريحــــة مــثل "صــــائـــــد الغــــزلان"
و"رامبـو" ولـكنهـا جـميعـاً تـتفق علـى
وجــود تلك الجـروح ولـكنهـا لا تعـرف

كيف تشفيها.

ـ ـ اعـيــــاد المــيلاد، وبــــامـكــــان المـــشــــاهــــد
تجنبهـا ان قرر عـدم مشاهـدتها اذ ان
اكثرنـا انغماساً في القضـايا والشؤون
الـــسـيــــاسـيــــة سـيـتــــوقـف قلــيلاً عـنــــد
قـــائمــة هــذه الافلام ويـســأل الـســؤال
الــذي جـــاء في نهــايــة فـيلـم "تـنقـيح"
وهو "هل انـا في حاجـة فعلاً لمشـاهدة
هـــــذا" وحــتـــــى الــيـــــوم فـــــان ايـــــرادات
فـيلـمـي "وادي الله وتــسلـيـم" بـطــولــة
مـيريل سـتريب يـؤكدان ان عـدم رغبة
المـتفـــرج بمــشـــاهـــدتهـمـــا، ولا مـبـــالاة
المـتفرج او الرأي العام بـالمقابل يدعم
الفكرة التـي تقول ان هوليوود بعيدة
تمامـاً عن الشـعب الامريكـي، كما انه
يـدعم الفكرة الاقتصادية التي تقول
ان الـنــاس تــذهـب الــى دور الــسـيـنـمــا

للهرب من مشاكل العالم.
كل هــذه الامــور قـــد تكــون حـقيـقيــة،
فـالمـشـاهـد يفـضل احيـانـاً عــدم تلقي
مـــواعـظ مـن افلام تحـــاول الـتـــأثـيـــر
علــيـه وعلــــــى الاخـــص في الـــــشــــــؤون
الــسـيــاسـيـــة. الفـيلـم الــوحـيــد الــذي
يختلف عـن البقيـة في كيفيـة تنـاوله
للامــور هــو "تـنقــيح" فهـــو يعـبــر عـن
الغضـب والتحـدي وهـو مـهتم بـاثـارة
مـنــاقــشــة وحـيــدة تــدور بـين الجـنــود

الامريكيين وتعبر عن الغضب.
ويــبـــــــدو واضحــــــاً ان هــــــولــيــــــوود ذات
الـــســمعــــة اللـيـبـــرالـيـــة تحـــاول ان لا
تكــون طــرفــاً يـنحــاز الــى جهــة مــا في
افلامهـا. والافلام الوثـائقيـة تختلف
عـن الــــروائـيــــة بـــسـبـب مـيـلهــــا الــــى
الحقــيقــــة، وقــــد عــــرض قـبـل اشهــــر
بـنجــاح الـفيـلم الــوثــائقـي "لا نهــايــة
تبـدو" لجـارلـس فيــرغسـون، وكـان قـد
صوره في الاشهـر الاولى لغـزو العراق
وهنـاك ايضـاً فيلم "فـهرنهـايت 9/11

لمايكل مور الذي نجح اينما عرض.
الافلام السـينمائيـة تضع حدوداً بين

ويـبــــدو ان غــــايــــة المخــــرج هـي اثــــارة
الاسئـلة وتـذكيـره بفـظائـع ما يـجري

خارج قاعة العرض.
وقد بـدأ الموسـم السـينمـائي الجـديد
في الــــولايــــات المــتحــــدة بفــيلـم "وادي
الله" فيـلم مـشــوق هــادئ عـن العــراق
وبفـيلم "المـملكـة" مـشـوق ومهـيج عن
الممـلكة العربيـة السعوديـة، كما يضم
المـوسـم فيلـم "تسـليم" وهـو درامـا عن
اخـتطــاف بحمـايـة الـ  CIAلمــواطن
مصـري بــريء في شيكـاغــو و"تنـقيح"
و"اســـود لحـملان" لـــروبـــرت دي نـيـــرو
وهــو عن  افغـانـستــان، كمــا سيعـرض
قـبل ايـــام الاعيـــاد فيـلم جــون كــوزاك
"غــريــس قــد ذهـبـت" وهــو ايـضــاً عـن
الحـرب في العراق، وهناك ايضاً فيلم
"الطـائـرة الـورقيـة" المبـني علـى روايـة
خـالـد الحـسيـني، الـتي حـققت اعلـى
المـــبـــيـعــــــــــات وتـــتـــنــــــــــاول الحــــــــــرب في
افغـــــانـــســتـــــان واخــيـــــر فــيلــم "حـــــرب
جــارلـي ويلــســون" وهــو عـن الـتـــدخل
الامــــــريـكــي في مـــــــرحلــــــة مــبـكــــــرة في

افغانستان.
هـذه قــائمـة جــزئيـة لمــا سيعــرض من
افلام، دون حسـاب للافلام الوثـائقية
وبعــض الافلام القـصـيـــرة نـــوعـــاً مـــا
والــتـــي تعــتــمـــــــد علــــــى مــيــــــزانــيــــــات
مــســتقلــــة ولكـن الـنـتـيجـــة واضحـــة:
جهــاد، تعــذيـب، عمـليــات انـتحــاريــة،
حـــــوادث فـــظــيعـــــة ارتـكــبــت مــن قــبل
جـنـــود امــــريكـيـين او ضـــدهـم، اســـرار
حكوميـة واكاذيب ايضـاً، فشل ونجاح
الــصـحفـيـين والــسـيـــاسـيـين، تـنفـيـــذ
الـقــــــــــــوانــــين مــــن قــــبـل مــــــــــــوظـفــــين
ومـواطـنين عــاديين في وجه الارهـاب،
كل هــــذه المــــوضــــوعــــات مـن الـــصعـب
تفــاديهــا في الافلام الامــريـكيــة الـتي
تعـــــرض خلال هــــذا الــــشهــــر وحـتــــى

ان فــيلــمه تــنقــيح قـــــد تعـــــرض الـــــى
التـنقيح وان الـسبب الـذي دفعه الـى
التعـامـل بتلـك الطـريقـة مـع الصـور
هــــو عــــدم حــصــــولـه علــــى مـــــوافقــــة

الاشخاص الحقيقيين. 
الـتـــاثـيـــر القـــوي المـــؤثـــر جـــداً لـتـلك
الــصــــور لا يمكــن نكــــرانه او تجـــاهـله
وهـي تبعث الحـزن في النفـوس وتثيـر
اسـئلــة حــول مــدى تقــديم الحقـيقــة

الى السينما.

تمـــتلــئ الــــشــــــاشــــــة بـــصــــــور المــــــوتــــــى
والمشوهين- وعراقيين حقيقيين.

وعلى الرغم من ان فيلم "تنقيح" لن
يفـتــتح لـلعــــرض حـتــــى 16 تـــشــــريـن
الثـاني فــان تلك الصـور قـد اصبحت
اليـوم مـدار بـحث ومنــاقشـات عـديـدة
بين المخرج وشركـة منوليـا التي تقوم
بـــتــــــــوزيـعـه، اذ ان الـعـــيـــنـــين وبـعــــض
مـلامح وجـــــوه الــنـــــاس قــــــد محــيــت،
ويقــول دي بــالمــار عـن ذلك محـتجــاً،

هنـاك الكثـير من المـشاهـد التي تـثير
الصـدمة والحـزن في فيلم بـرايان دي
بـالما الجديـد "تنقيح" فهنـاك عراقية
صـبـيـــة تغـتـصـب ثـم تقـتـل مع بقـيـــة
افــــــراد عـــــــائلـــتهــــــا مــن قـــبل جــنــــــود
امــــريكـيـين وهـنـــاك مـــشهـــد تـفجـيـــر
سـيـــارة وضحـــايـــا يـتـنـــاثـــرون اجـــزاء،
وجـنـــدي يـــذبح مـن قـبل المـتـمـــرديـن،
ولكـن اكثــر المـشــاهــد المـثيــرة لـلتــوتــر
والاربــاك تــأتـي في الـنهــايــة، عـنــدمــا

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــســـــــيـــــــنـــــــمائـــــــي ــــــــــــــــــا وراء الـــــــــــص ــــــــــــــــــوالم م ـع ـ ـ ـ
     قراءة في كتاب )عالمنا في صورة(

حثيثةً لرؤانا المشاكسة. 
إنّ فــــــراســــــة المـــنقــب الجــــــاد، وقـلق الحــــــالــم
بمـشـروعـه النقـدي، ووجـد المـنصــرف لأعبـاء
مشغله، ونشـوة المنتج بعد كل إنجاز، وحرص
الفـطن علـى عـدم الـتكـرار، هـو مـا نـستـشفّهُ
مـن مـتـــابعـتـنــا لمـنجــز)أحـمــد ثــامـــر جهــاد(
الـكتــابـي. كمــا أن معــايـشـتنــا لنـشــاطه
التـشــاركـي المتــواصـل، يبـعث في
نـفـــــــــــوســــنـــــــــــا دواعــــي الـفـخـــــــــــر
والاعتـزاز، بحضـوره الملحـوظ في
الــــوســط الــثقــــافي والمـتــــأتـّي مـن
حــــــــرصـه وإصــــــــراره عـلــــــــى عــــــــدم
الإذعـــان لـضـــراوة الـــراهـن المخـيـّب

للآمال، والقامع للذائقة. 
وللإجــابــة عـن ســؤالٍ حـتـمــا يــراود
المــنــتهــي مــن قـــــراءة هـــــذا الـكــتـــــاب،
نقـول: إنه يبعـد الـذائقـة عن الإكـراه
في تجـــــرّعِ كـــــأسِ الــتـلقــي. لــــســيــــــاقه
الـــشــيّق والـفعــــال في إعــــانــتهـــــا علــــى
توخي الحـذر في تعاملهـا مع منظـومة
الـبـث الـــسـيـنـمــــائـي. كـمــــا أنه يـنـــشــط
الذاكرة بـانفتاحه التحـليلي على روائع
الـسينمـا العالمـية. وبـلغة رشـيقة مـوجزة
بـــســيــطـــــة مـــــوحــيـــــة يقـــــدم لــنـــــا وجــبـــــة
سـيـنـمـــائـيــــة شهـيــــة، علـــى طـبقٍ مـن أدبٍ
مــزيّنٍ بــألــوان فلـسـفيــة. ويمنـحنــا حــريــة
قــــراءة عــــوالـم مــــا وراء الــصــــورة، الـتـي لا
يمكـن أن تستوعـب العالم كله، لأنهـا ليست
هـي العـــالــم. بل تعـيـــد إنـتـــاج بعــضه، الـــذي
يحــرّض أخـيلـتنــا علـــى إنتــاج عــوالـم شتــى
تـكمـن وراءه، لأنّهُ)مع الــسيـنمــا فــإنّ العـــالم
هـــو الــــذي يغـــدو صــــورته الخـــاصـــة، ولـيــس
الـصـــورة تغـــدو هـي العـــالـم( علـــى رأي)جـيل
دولــوز( الــذي تـصــدّر مقــدمـــة كتــاب ورقـتنــا

هذه.  

الـسلحفــاتي المعـتم. وبهـذه الإطلالــة المبكـرة
تـزوّدنـا بـأسـانيـد عيـانيـة، لثقـافتنـا المنتـزعـة
بعنـايــة من بـين سطــور كتـب المكـتبـة العـامـة
لمديـنتنـا الغـافيـة علـى كنـزٍ حضـاري، منحـنا
رمــوزاً طـــافحــةً بـــالفـنـتــازيــا
ـومـعـــــــــــــزِّزةً

متــواضعــة، غيــر أنهــا لا تخلـو مـن منـاخـات
ألفـــــة حــمــيــمــيـــــة لمــــشـــــاهــــــدة أفلام طـــــرزان
والرومـانس الـهندي وأبـطال رومـا. ولشـد ما

يــــــؤلمــنــــــا ذلـك الاخـــتفـــــــاء اللافـــت لأغلــب
صــــالات عــــروض مـــــدن بلادنــــا، مـبـتـكــــرة

حروب وقاهرة قلوب أبنائها. 
الـكـــتـــــــاب في قـــــســـمـه الـــثـــــــانـــي)تجـــــــارب
وقــراءات( ضـمَّ حــزمــةَ مــواد مـنهــا/ عـن
الــــــــســــيــــنــــمــــــــــا والحــــــــــرب والخـــــطــــــــــاب
الآيـديـولـوجـي/ عن الإيقـاع والـتشـويق
في الفـلم الــسيـنمــائي/ أولـيفــر ستــون
وإشكـاليـة التّلقـّي/ عودة كـازانوفـا من
الأدب إلى السينمـا/ بلاغة التحديث
في الخطاب السينمائي. وفي الأخيرة
مـنهــا، يتـوقـف عنــد رائعــة)ريتـشـارد
الــثـــــالــث( للــمخـــــرج الـــــرؤيـــــوي)آل
بـاشـينـو( مـن خلال ثلاثـة مــداخل
قـــرائيــة هـي/ شكـسـبيـــر وريتـشــارد
وحـداثـة الأسلــوب/ بنـاء الـفلم أو
الـــبـلاغـــــــــة المـــــــــواربـــــــــة/ فـــــضـــــــــاء
شكــسـبـيـــري. مـنـتهـيـــاً بـنـــا إلـــى
أسلــوبه التجـريبـي البـاحـث)عن
الــبلاغـــــة العــمــيقـــــة في الــنــص

الشكسبيري
مـعـــتـــمـــــــداً تحـلـــيـل وتـفـكـــيـك
شـبكــة معـانـيه، مـهتـديــاً أكثـر

بالجمال الكامن فيه( 
فـنُّ صـنــاعــة الــدّهــشــة هــذا،
تـوفـر علـى محـرّضـات إغـراء
واسـتقـطــاب لاهـتـمــامــاتـنــا
الفـنيــة، ورفــدنــا بــإضــاءات
إدامـــة لــــوهج تــطلّعـــاتـنـــا.
وفتح أمامنـا نافذة إطلال

علـى عـالـم تقني صـوري مـتسـارع بـراق،
غـــــــريــب عــن عـــــــالمــنـــــــا الــبـــــــدائــي الـكـلامــي

الـقـــــســم الأول)الـفـلــم ورأيٌ آخـــــــر( تـعـــــــرّضَ
لمجموعة مـن أهم الأفلام العالميـة التي كانت
ولا تـــزال مـثــــار إعجـــاب واهـتـمـــام الأوســـاط
الثـقافـية. مـثل فلم المخـرج)جيـمس آيـفري(
المشتـغل على مرحلـة منتقاة من سـيرة حياة
الفنـان)بـابلــو بيكـاسـو( المـثيـرة للجـدل. وإذا
كـنــا قــادريـن علــى تـصـــور أحلامـنـــا العــابــرة
لصيـرورتنـا الآدميـة، أم لا، فلـنشـارك النـاقـد
افـتراضـاته المثـارة جدلا حـول)فرانـكشتـاين(
كــائـن الخيــال العلـمي، ســواء علــى مــستــوى
قـصـــة الكــاتـبــة)مــاري شـيللـي( أم الــشــريـط

السينمائي.
وبحـنـكــــة مــتقــصٍّ رؤيـــــوي يفـكـك عـنــــاصــــر
تجـــارب سيـنمـــائيــة مـهمــة لمخـــرجين بـــارزين
مــثل: آلان بــــاركــــر في فلـم بـيــــردي/ بـيـبـيــــان
كادرون في إيمي فوستر/ جورج لوكاس في ج1
مـن حـــرب الـنجـــوم/ جـــون مـــاكـنـتـيـــرنـــان في
المحــارب الثــالث عـشــر/ جيـليـس مـاكـينن في
نــزوة مـتمــردة/ انـطـــوني مـنغـيلا في المــريـض
الإنـكلـيــــزي. ويــنهـي هـــــذا القـــسـم بمــــادتـين

شيقتين الأولى)الصورة السينمائية..
طـرق المعاينـة وامكانـية التـأويل( والتي حلل
فيهـا الـفلم المـثيـر)الجــدار( لبـاركــر، معـتبـراً
إيّاه درساً في الـسينما الجديدة. المادة الثانية
هي دراسة طويلة عـن)الواقعة الأدبية ورهان
العـملـيــة الــسـيـنـمــائـيــة في تحــوّلات الـكلـمــة
والـصــورة( معـتمــدة علــى الفلـم الكـلاسيـكي
)آل بــاريت في شــارع ومبـول( لاجـراء مقـاربـة
نقــــــديــــــة بــين الــــشــكل الــــــروائــي والمــنـــظــــــور

السينمائي. 
التـأوّهـات والـدمـوع والتهـاليل والتـصفيقـات
وانـــشــــراحــــات صــــدورٍ، هــي طقــــوس تـلقـيـنــــا
الــسـيـنـمــائـي الـبكـــر، لأفلام الـــذائقــة الخــام
بـنهــايــاتهــا المفــرحــة. طقـــوس تلقٍّ يـــومي لا
تـُقـــــــــاوم إغـــــــــراءاتـهـــــــــا في صـــــــــالات عـــــــــروض

سـنخسـر قطعـاً فـرصـة الإفـادة مـن منظـومـة
بثّها العلامية والدلالية. 

عالمنا في صورة:
بـتـنــــاصٍّ لاشعــــوري مع مــثلٍ صـيـنـيٍّ قــــديم
مفــاده أنّ)الصـورة بــألفِ كلمـة( انتـبهنـا إلـى
خطـورة الأثـر الجمـالي والإيحـائـي للصـورة.
وعلــــــى أديم دورهــــــا الإتـــصــــــالــي الخـــطــيــــــر،
تــشكلـت طفــولــة ولـعنــا بــالـفنـــون البـصــريــة
ومـنهـــا الفـن الــســـابع. إذْ تـتـمـيـّـز المـنـظــومــة
الـبصريـة لهذا الفـن ببلاغة أيقـونية شـديدة
الإبهــار، وتـتعــدد بــؤر انـفتــاح لغـته الإشــاريــة
على ما حولها من عوالم تستدعي الكشف. 
بعـــد عـمـــرٍ حـــافلٍ بمـــران الــتلقـي وإخـصـــاب
الــــذائقــــة، نهــــرع، بلـهفـــة مـتقــصٍّ وانــصـيـــاع
تلـمـيــذ، لحـضــور عــروض)مـنـتــدى أصــدقــاء
السينما( في الناصرية. التي ينتقيها ويقدّم
لها الـناقد)أحـمد ثامـر جهاد( أوراقَ فحصٍ،
مـدونةً بدربةِ ذائقةٍ، وخصوبةِ مخيلة. والتي
ضمَّ بعضاً منها كتابه الجاذب الموسوم)عالمنا
في صــــــــــورة( والـــــصــــــــــادر مـــن دار الـــــــشــــــــــؤون

الثقافية/ بغداد/.2006 
والـكــتـــــاب يـــضــم اثــنــتــين وعــــشـــــريــن قـــــراءة
سـيـنـمــائـيــة تــوزعـت علــى قــسـمـين، بــدأهـمــا
بمقــدمــة شفـيفــة أسمــاهــا)الــسيـنمــا عــالمنــا
الفـسـيح( وفـيهــا أوجــز وأصــاب عـن الفـــائت
والـراهن والمـآل، وإشكـاليـة استحـالـة تغـطيـة
الــنـــــاقـــــد لمجــمل مـكـــــونـــــات الـفلــم الأدبــيـــــة
والتقنية، غيـر أن مهمة الناقـد)الاستباقية/
غـير المجـانيـة/ الشـاقة والإبـداعيـة( يجب أن
تقوم بها قـراءة نقدية، تتـّصف)بما هو أوسع
مـن فكــرتهــا الخــاصــة، طُمــوحــاً في أن يكــون
لمحــاولـتهــا المـتـــواضعــة هـــذه، حقهــا في فـتحِ
نـافـذةٍ أخـرى لتـلقّي الفلـم السـينمـائي علـى

غناه المضموني وتنوّعه الجمالي( 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــائـــــــي ـــــــــــــــــرب الــــكـــــــيـــــــمـــــــي ـــــــــــــــــالح ـشيء يــقـــــــتــل الحـــــــب ك ـ ـ ـ
لكـن بفــصلهـمـــا علـــى الـنحـــو الـــذي
يفـعله الــسـيــد غــوراك، فـــإن المعــانــاة
غيـر مسبـوقة، وغيـر قابـلة للتـصديق
آنــذاك. وكـتمــريـن فكــري، فــإن فـلم "
تمـــامـــاً عـنـــد بــــابك " يـتـّـسـم بـبعـض
الـضــربـــات ــ كتــأمل في مــا سـيتـطلـبه
الأمـر لـلبقـاء علــى قيــد الحيــاة حين
يكـون محبـوبك أكبـر تهديـد لبقـائك
أنــت، وكــــــاخــتــبـــــــار للـكـــيفــيــــــة الــتــي
سيـسـبب بهـا الـنثــار الاشعــاعي قـدراً
كــبــيـــــراً مــن الـــــدمــــــار بقــــــدر مجـــــال

الانفجار الأولي.  
ولكن لـيس هنـاك حيّز كـبير لـتفاعل
إنـسـانـي ملمـوس ضـمن هـذا الإطـار.
فهـنـــاك، أســـاســـاً، قـــراران عـــاطفـيـــان
يـنـبغـي اتخــاذهـمــا: هل سـيـظل بــراد
يسـوق ليجـد ليـكسـي؟ و، حين تعـود،
هل ســيـــــــدعهــــــا بـــــــراد داخل الــبــيــت
بـالرغـم من الخطـر؟ حالمـا يتم عـبور
هـــذيـن الجــســـريــن، نكـــون في طــــريق
مــســدود قـصـصـي، وتـتحـــول القـصــة

إلى عقدة من الخوف والغضب. 
On ويذكّرنا هـذا بـ " على الشاطيء
 " the Beachلـنـيفل شــوت، وهـي
قـصــة حــول زمــرة مـن الاسـتــرالـيـين،
هم آخـر من بقـي على كـوكب الأرض،
يـنـتــظـــرون وصــــول سحـــابـــة مـــشعـــة
تــطــــوف حــــول الـكــــوكــب بعــــد حــــرب
نـــوويــــة أنهـت الحــضــــارة علـيه. ويـــداً
بـيـــد، يــــواجهــــون المعـــركــــة الفــــاصلـــة
)هرمجـدون(، وربما كـان فلم " تمـاماً
عـنــد بـــابك " هــو الـتحــول الــســاحــر

الحديث إلى ذلك التصور. 

The Sun / عن

"، يكــرر الــراديـــو، " يجـب وضعهـم في
الحجـــــر الـــصحــي. " ويحـــصل ذلـك،
بــالـطـبع، في الــوقـت الــذي تعــود فـيه
لـيـكـــسـي إلــــى الـبـيـت، وهـي مــــدمـّـــاة
وتـــــسـعـل، فــتـــــــواجـه بـــــــراد الـــــــورطـــــــة
الأخلاقية التي لا تخطر في البال. 

وحـيث أن الفلـم مصـور بحيـاديـةٍ من
قــبـل مـخـــــــرج المـــــــرة الأولـــــــى، الـــــــذي
يــــــســـتـخـــــــدم طـــــــريـقـــــــةً وثـــــــائـقـــيـــــــة
غـيــــرحكـيـمـــة تــضـع الكـــامـيــــرا علـــى
مـقعـــــد مجـــــاور لـبـــــراد حــين يجـتـــــاز
الـطــــريق العـــام وإلـــى جـــوار لــيكــسـي
وهـي تخـطــو خــارج الـبــاب الأمــامـي،
فإن من الجدير بالملاحظة أن الممثلة
مـــاكـــورمـــاك والمـمـثل كـــوجـــريـن علـــى
مقـــدرة واضحـــة لـبـنـــاء شخـصـيـتـين
متمـاسكتين تحت مثـل هذه الظروف
الـتمـثيـليــة المـسـتحـيلـــة. فبـــالنــسبــة
للــصف الأول مـن الفلـم، يكــون بــراد
وحـيــداً علــى نحــوٍ مــؤثــر، أمــا خلال
النـصف الثانـي، فهو ينغـمر في بعض
أكثـر المحـادثـات عـاطـفيــةً مع زوجـته

ًًَّلة ــ فجميعها تحصل  ً ً ً ً ً ً وهي متخيً
مـــن خـلال طـــبـقـــــــات مـــن الـــــــزجـــــــاج
والـــبلاســتــيــك. فلــيـكـــــســي، أيـــضـــــــاً،
مقـــطــــــوعــــــة لا عــن بـــــــراد فقــــط بل
وكــــذلك عـن أفـــراد أســــرتهـــا، الـــذيـن
يتـصلــون تكــراراً بهــاتفهــا الخـليــوي،
بيـنمــا هنـاك قـطعــة من الـبلاستـيك

مثبتة إلى أذنها. 
ومن الـواضح أن بـراد مـشغـول الفكـر
بــالقــرارالــذي يــواجهه، بـشــأن مــا إذا
كـان الحـب الحقيـقي يعـني المــوت مع
حبيبـته أم يعني البقـاء آمناً لـضمان
أن تحـصل هـي علــى المــســاعــدة الـتـي

تحتاجها. 

صـــــرخـــــة ذعـــــر في الـــــراديــــــو وفق مـــــا
يقتضيه نظام بث الطواريء. 

وحــيــث تــنـــــــدمـج تـقـــــــاريـــــــر الإذاعـــــــة
الغــامـضــة عـن انفجــارات مع روايــات
مــــرتعـبـــة مـن مــــراسلـين يــتحـــدثـــون
بــــالهــــاتـف الخلـيــــوي، يــصـبـح حجـم
ومجــــال الـهجــــوم في الـبــــؤرة: قـنــــابل
كـبيــرة ــ أُطلقـت علــى طــول الـطــريق
العام، وسـط مركز المـدينة، وفي لاكس
ــ قـــــد انـــبعــثــت مـــنهـــــا مـــــوجـــــات مــن
التوكسينـات )السمّية( الاشعاعية في
الفـضــاء. فيـنتـزع بـراد، وهــو مفـزوع،
هــــــاتـفه الـــنقـّـــــال، ثــم خـــط هــــــاتـفه
الأرضي، ويحــاول الاتصـال بــزوجته.
غـيـــر أن الخــطــــوط تكـــون بــطـبــيعـــة
الحــال مــشغــولـــة، وهكـــذا يقفــز إلــى
داخـل سيــارته ويحـــاول التــسلـل عبــر
حـــواجـــز الــشـــرطـــة المـتـنـــوعــــة علـــى

الطرق. 
وفقــط عنــدمــا يخــرج بــراد بــسيــارته
عــن الـــطـــــــريق ويــنـفجــــــر إطــــــار مــن
عجلاتهـا، يبـدأ بـإدراك كم هـو رهـيب
قــد أصـبح المـــوقف الآن. وبـيـنـمــا هــو
يـــبـحـــث عـــن رقـعــــــــة إطــــــــار في مـحـل
خـــردوات، يــشـــاهـــد مـنـــدهــشـــاً امـــرأة
تخـتــطف كـل لفــــة شــــريــط تجــــدهــــا
هـناك. وعنـدما يتـضح له أن الهجوم
قـــــــد بـــــــدأ فـقــــط لـلـــتـــــــو، يـخـــتــــطـف
تجهيـزاته، ويهـرع عـائـداً إلــى البـيت،
ويــــشـــــرع في خــتـــم كل نـــــافـــــذةٍ وبـــــاب

هناك. 
وبمــــوجـب كـثــــرة مــــا يـكــــرر مــــراسلــــو
الآذاعــة مـن مقــاطع مقــدســة، يكــون
من الـسهـل إدراك من أين يـوجَّه هـذا
الخـبـــر: " لا تقـــدمـــوا أيـــة مــســـاعـــدة
طـبيـة لأولئـك المصــابين في الانفجـار

قـنـبلــة نــوويــة سـيــدور حــول المــشهــد
المـــــروّع لــــسحـــــابـــــة الفــطـــــر، المجـــــزرة
الـــــواقعــــة عـنــــد المــــركــــز الـــســـطحـي،
وهـسـتيــريــا أولـئك الــذيـن يعـتقــدون
بـــأنهـم قـــد فقـــدوا عـــزيـــزاً علـيهـم في
الهجوم. وعلـى العكس من ذلك، فإن
مـا هـو مفيـد جــداً فيمـا يتعـلق بفلم
الــسـيـــد غـــوراك هـــو الـطـــريقـــة الـتـي
جـُدّدت بهـا معـلومـات رؤيتـه بالـنسـبة
لـوجهـة الـنظـر العـالميـة المـتعلقـة بمـا
بعــد أحــداث 11 أيلــول. فهــذا الفـلم،
الــــذي يـبــــدو اهـتـمــــامه بــــالفــظــــائع
الـقـــــــــــريــــبـــــــــــة أقـل مــــن اهــــتــــمـــــــــــامـه
بـالاحـسـاس الحـاصـل بعيـداً بـالفـزع
الـــذي يــشـــوّش الــضـــواحـي، مـنــشـغل
بــــأمــــور مـثـل إتلاف شـبـكـــــة الهـــــاتف
الخـليــوي، والاحـســـاس المتــرسخ بــأن
الحكــومــة سـتكــون عقـيمــة الـتفـكيــر
تماماً كـالرأي العام عنـدما حلّ اليوم

الأسود.  
وفي المـقـــــــدمـــــــة هــنـــــــا شـخــــصــيــتـــــــان
مـطـــوقتــان بــإحكــامٍ بـثقــافــة معــرفــة

كلية مستغرقة في تكنولوجيا 
اليــوم: لـيكــسي )وتمـثل دورهــا مــاري
مــاكــورنــاك( وبــراد )روري كــوجــرين(،
اللــــذان نقــــابـلهـمــــا وهـمــــا يقــــومــــان
بـتــــرنـيــمهـمــــا الــصـبــــاحـي المــضجــــر.
وتـصـبح لـيكــسـي مــسـتعـــدةً للــذهــاب
إلـــى العـمل بـيـنـمــا بــراد، الــذي يـُـرى
هــنـــــا قــبـــــالـــــة نــــسق مــن الغــيــتـــــارات
والمـكبــرات الكهــربــائيــة، يــستـمع إلــى
أخبار الصـباح ويعطيهـا معلومات في
السـياقـة تسـاعدهـا في تجنب الـطرق
المعــرقَلــة. وهكــذا تنــدفع إلـى الـعمل،
وهـــو يـتهـيـّـــأ للاسـتحـمـــام وتـنــظـيف
أســنـــــــانـه، حــين يـحـــــــدث تـــــــوقـف مـع

وضجـيج التـنقل الـصبــاحي في لـوس
أنجلـس، تنفجـر سلسلـة من القنـابل
القــذرة، مـطلقــةً سحــابــةً ســامـــة من
الرمـاد تمطـر على المـشهد الـطبيعي،

مهددةً بقتل 10 ملايين شخص.
في المـاضـي ــ لنقل مـا قبل عـام 2001 ــ
كــان الاغــراء القــاتم لـصـــوت انفجــار

إن الفـظائع الانفـعاليـة التي سـتكون
في مـــركــــز فلـم " عـنـــد بــــابك تمـــامـــاً
Right at Your Door "
لـلمخرج كـريس غـوراك، وهي انحدار
محـســـوب عبــر مــراحل مـتنــوعـــة من
الـــيـــــــأس، تـخـفـف مـــنـهـــــــا مـقـــــــدمـــــــة
منـطقية صـارمة جداً. فـوسط زحمة

عـلـــي شـــبـــيـــب ورد

)الصورة يمكن لها أن
تكون حائطاً يحجب الرؤية

عن العين..(

جـيـمـــس سـنــــايــــدر 
ترجمة / المدى


